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العائدون الأفغان كعنصر من عناصر التغيير؟
ماريكي فان هاوتة 

يُتوقع من الأفغان العائدين من البلدان الصناعية أن يساهموا في عجلة التنمية في أفغانستان وبناء السلام فيها، 
لكنَّ السؤال الذي غالباً ما يبقى دون إجابة اً هو: أي  فئة من العائدينُ يتوقع أن يكون لها أثر في التغيير، وما نوع 

التغيير الذي يتوقع أن يحدثونه؟

ــم”  ــين إلى “دياره ــودة اللاجئ ــدولي إلى ع ــع ال ــر المجتم ينظ
إلى  الأمــور  وعــودة  للســلام،  الأقــوى  الدليــل  أنَّــه  عــلى 
مجاريهــا في البــلاد. لكــنَّ المفارقــة في ذلــك أنهــم أيضــاً 
يُنظــر إليهــم عــلى أنهــم ســيكونون عوامــل للتغيــير، وأنَّهــم 
ســوف يســاهمون في الإنمــاء وبنــاء الســلام. والعائــدون 
ــكلون  ــم يش ه ــلى أنًّ ــم ع ــر إليه ــة يُنظ ــدول الصناعي ــن ال م
ــادةً وتشــبيكاً بمــا لديهــم  الصفــوة الأكــثر تعلــمًا وغنــىً وري
ــوا  ــا كان ــكار اكتســبوها عندم ــال وأف ــارات ورأس م ــن مه م
خــارج البــلاد. وبالإضافــة إلى ذلــك، يُتوقــع منهــم أن يكونــوا 
ــات. وفي شــتى أنحــاء الاتحــاد الأوروبي،  ــين الثقاف وســطاء ب
تســتخدم الحكومــات موازناتهــا ضمــن بنــد المســاعدات 
الإنمائيــة الرســمية لتمويــل مــا يســمى ببرامــج العــودة 
ــع  ــم. وم ــير المرغــوب به ــن غ ــة لمســاعدة للمهاجري الطوعي
ذلــك، يبقــى العائــدون مــن أوروبــا يشــكلون مجموعــة 
ــا.  ــص ذاته ــاركون بالخصائ ــلا يتش ــاً، ف ــة مطلق ــير متجانس غ
وتشــير دراســة حــول العائديــن إلى كابــل إلى أهميــة الوضــع 

ــودة. ــم للع ــخاص ودوافعه ــوني للأش القان

القسريــين،  للعائديــن  خلافــاً  الطوعيــون،  فالعائــدون 
ــة.  ــلاد المضيف ــش في الب ــم في العي ــم الدائ ــون بحقه يحتفظ
الوضــع  لــه  للقوميــات، ويُضــاف  العابــر  التنقــل  وهــذا 
الاجتماعــي والاقتصــادي الجيــد، يمنحهــم الثقــة في قدرتهــم 
كان،  وقــت  أي  في  العنــف  مــن  أنفســهم  حمايــة  عــلى 
ــربي.  ــالم الغ ــم في الع ــد إقامته ــين في بل ــم آمن ــاء أسره وإبق
ــم  ــن يدفعه ــين اللذي ــن الطوعي ــن العائدي ــير م ــاك كث وهن
الاضطرابــات  رغــم  أفغانســتان  إلى  العــودة  إلى  الطمــوح 
ــاؤل  ــم يعــودون بتف ــا بعــد عــام 2014، فه ــع حدوثه المتوق
وطاقــة، وقــد يــرون أنَّ المعــارف والمهــارات والتوجهــات 
عــلى  آخــر  مــكان  أي  أو في  أوروبــا  اكتســبوها في  التــي 
ــا إلى  ــن أن يُقدموه ــي يمك ــيرة الت ــثروات الكب ــن ال ــا م أنَّه
الأفــكار  أنَّ  يجــدون  ذلــك  ومــع  أفغانســتان.  بلدهــم 
ــة  ــا بريب ــر إليه ــا يُنظ ــاً م ــا غالب ــي يمتلكونه ــة” الت “الأجنبي
وشــك، وسرعــان مــا يشــعروا بالإحبــاط وخيبــة الأمــل.
تقييــم  إعــادة  إلى  الطوعيــون  العائــدون  يعمــد  ولذلــك 
ــودوا  ــد يع ــال، وق ــاء أو الانتق ــتمرار في البق ــم بالاس قراراته

ــام  ــد ع ــا بع ــيرات م ــة تغي ــرى لمواجه ــرةً أخ ــرة م إلى الهج
ذاتــه في  التنقــل  لهــم هــذا  يســمح  ذلــك  ومــع   .2014
ــائد،  ــع الس ــن المجتم ــين” ع ــوا “مختلف ــأن يكون ــرة ب المخاط
وبمنــاصرة الأفــكار التــي تخالــف الأفــكار العامــة والشــائعة 

في مجتمــع بلادهــم.

لا  الذيــن  الطوعيــين  غــير  العائــدون  هنــاك  وبالمقابــل، 
المســتضيفة،  البــلاد  قانونيــة في  لديهــم أي صفــة  يوجــد 
ــات أقــل كفــاءة وربمــا  ــون مــن ذوي خلفي ــاً مــا يكون وغالب
ــيرة  ــون كب ــم دي ــت عليه ــم وتراكم ــع مدخراته ــوا جمي انفق
مــن أجــل تمويــل هجرتهــم، فيعــودوا إلى بلادهــم أكــثر 
ــاء بســبب  فقــراً وإحباطــاً ويأســاً بــدلاً مــن أن يكونــوا أغني
الخــبرة التــي حصلــوا عليهــا بالهجــرة. وبمــا أنهــم عاشــوا في 
البلــدان المســتضيفة، مــع أنهــم لم يشــاركوا في أي شيء فيهــا، 
ــوا عــلى بعــض المهــارات أو الأفــكار التــي يمكــن  فقــد حصل
أن تكــون محافظــة أو تقليديــة لتكــون اســتراتيجية لهــم 
ــاني. ــع الأفغ ــماء إلى المجتم ــاوض حــول الانت ــن أجــل التف م

وفي بيئــة دولــة أفغانســتان لا يمكــن التنبــؤ بهــا ، يُعــدُّ 
لــدى  قيمــة  ذا  رصيــد  أكــثر  للقوميــات  العابــر  التنقــل 
ــاً غــير  ــك التزام ــي ذل ــدلاً مــن أن يعن ــن. فب معظــم العائدي
ــن أن  ــر م ــل العاب ــم  التنق نه ــتان، يمكِّ ــاه أفغانس ــت تج ثاب
ــة  ــة الوطني ــددات الهيكلي ــن المح ــتقلالاً ع ــثر اس ــوا أك يكون
والتفــاوض مــن أجــل التغيــير. وفي حــين يــرى المجتمــع 
الــدولي العــودة الدائمــة للاجئــين عــلى أنَّهــا الدليــل الأقــوى 
للســلام، فقــد يكــون انتقالهــم المســتمر هــو  مــا سيســاهم 
في معظــم الحــالات إلى اســتدامة ســبل العيــش والســلام 

ــلاد. ــاء في الب والانم

ماريكي فان هاوتة mariekevanhoute@gmail.com زميلة 
دكتورة في كلية ماسترخت للدراسات العليا للحوكمة، جامعة 

ماسترخت، هولندا ww. بنيت هذه المقالة على أطروحة 
الدكتوراه للباحثة ماريكي حول الهجرة العكسية ويتوقع مناقشة 
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